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[bookmark: _Toc181824685][bookmark: _Toc203686979]الفصل الأول: الإطار العام للبحث
[bookmark: _Toc203686980]مقدمة
تُعتبر إدارة المخاطر من الركائز الأساسية التي تقوم عليها المؤسسات المالية وخاصة البنوك التجارية، حيث تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الاستقرار المالي وضمان استدامة الأعمال في بيئة متقلبة ومتسارعة التغير. في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط التنظيمية المتزايدة، أصبح لزامًا على البنوك تبني ممارسات فعالة لإدارة المخاطر بهدف تقليل التعرض للمخاطر المالية والتشغيلية والقانونية، وبالتالي تحسين الأداء المالي وضمان استدامتها على المدى الطويل (Fraser & Simkins, 2016).
تُعرف إدارة المخاطر بأنها عملية تحديد وتقييم وتخفيض المخاطر التي قد تواجه المؤسسة، من خلال استراتيجيات وخطط محددة تتيح الاستعداد المسبق للتعامل مع الأحداث غير المتوقعة (Power, 2009). وفي القطاع المصرفي، تُعد ممارسات إدارة المخاطر عاملاً رئيسياً يساهم في حماية رأس المال، والحفاظ على سمعة البنك، وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء، مما يؤثر إيجابيًا على أدائه المالي واستدامته المؤسسية (Jorion, 2007).
على الرغم من الأهمية المتزايدة لإدارة المخاطر، إلا أن العلاقة بين ممارساتها والاستدامة المؤسسية في البنوك التجارية لا تزال موضوعًا يحتاج إلى مزيد من البحث، خصوصًا في الأسواق الناشئة مثل المملكة العربية السعودية، حيث يشهد القطاع المصرفي تطورات مستمرة نتيجة لسياسات الإصلاح الاقتصادي ورؤية 2030 (Al-Tamimi & Al-Mazrooei, 2007). تشير بعض الدراسات إلى أن دمج مبادئ الاستدامة مع ممارسات إدارة المخاطر يعزز من قدرة البنوك على التعامل مع الأزمات المالية وتحقيق نمو مستدام (Sassen et al., 2016).
ومن جهة أخرى، يُعد الأداء المالي من المؤشرات الأساسية لقياس نجاح أي مؤسسة مصرفية، ويعتمد إلى حد كبير على كفاءة إدارة المخاطر التي تمارسها، حيث يمكن أن تقلل هذه الإدارة من الخسائر المحتملة وتعزز من استقرار الأرباح (Moles & Terry, 2010). وبالرغم من ذلك، لا تزال هناك فجوات معرفية حول كيفية تأثير ممارسات إدارة المخاطر على الأداء المالي بشكل مباشر، وخاصة من منظور العاملين داخل البنوك الذين يشكلون نقطة التنفيذ الفعلية لهذه الممارسات.
بناءً على ما سبق، تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف دور ممارسات إدارة المخاطر في تعزيز الاستدامة وتحسين الأداء المالي في البنوك التجارية السعودية، وذلك من خلال تقييم واقع تطبيق هذه الممارسات من وجهة نظر العاملين وتحليل أثرها على المتغيرات المستهدفة. ويُنتظر أن تساهم نتائج الدراسة في توفير رؤى علمية وعملية تدعم تطوير سياسات إدارة المخاطر لتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية للبنوك.
[bookmark: _Toc203686981]مشكلة الدراسة:
تواجه البنوك التجارية في ظل التغيرات الاقتصادية والتقلبات السوقية تحديات متزايدة تتعلق بإدارة المخاطر المالية وغير المالية، مما يؤثر بشكل مباشر على استقرارها المالي وقدرتها على تحقيق الاستدامة المؤسسية. وعلى الرغم من الأهمية المتزايدة لممارسات إدارة المخاطر في القطاع المصرفي، إلا أن هناك تفاوتًا واضحًا في مدى تطبيق هذه الممارسات وفعاليتها عبر البنوك المختلفة، خصوصًا في الأسواق الناشئة مثل المملكة العربية السعودية.
تُظهر الدراسات السابقة أن تطبيق ممارسات إدارة المخاطر بشكل فعّال يساهم في تقليل الخسائر المالية وتعزيز قدرة البنك على مواجهة التحديات، مما يؤثر بدوره على الأداء المالي للبنك واستدامته على المدى الطويل. مع ذلك، يظل الدور الحقيقي والفعلي لهذه الممارسات في تحقيق الاستدامة المالية وتحسين الأداء المالي غير واضح بشكل كامل في البيئة المصرفية السعودية، خاصة من منظور العاملين في البنوك الذين يشكلون العنصر الأساسي في تنفيذ وتطبيق هذه السياسات.
بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ وجود فجوة معرفية في الأدبيات العلمية فيما يتعلق بكيفية تأثير ممارسات إدارة المخاطر على الاستدامة المؤسسية والأداء المالي للبنوك التجارية، ولا سيما فيما يتعلق بالعوامل الشخصية التي قد تؤثر على مدى إدراك وتطبيق هذه الممارسات بين العاملين في القطاع. هذا يجعل من الضروري إجراء دراسة ميدانية تركز على تقييم واقع تطبيق إدارة المخاطر من خلال وجهة نظر العاملين، وتحليل أثر هذه الممارسات على الاستدامة وتحسين الأداء المالي، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الشخصية التي قد تفسر الفروق في وجهات النظر.
لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة المعرفية من خلال التحقق من واقع ممارسات إدارة المخاطر في البنوك التجارية السعودية، وتقييم تأثيرها في تعزيز الاستدامة وتحسين الأداء المالي، مما يتيح إمكانية تطوير سياسات وإجراءات أكثر فعالية تساهم في استقرار القطاع المصرفي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
[bookmark: _Toc203686982]أهمية الدراسة:
اولاً: الأهمية العلمية:
· إثراء الأدبيات العلمية: يسهم هذا البحث في إثراء الأدبيات العلمية المتعلقة بإدارة المخاطر، والاستدامة، وتحسين الأداء المالي في القطاع المصرفي، لا سيما في السياق السعودي، من خلال تقديم إطار تحليلي مبني على آراء العاملين في البنوك التجارية.
· مواكبة التوجهات الحديثة: تمثل الدراسة مساهمة مهمة في مجال إدارة الأعمال والمصارف، حيث تواكب التوجهات العالمية الحديثة في ربط إدارة المخاطر بمفاهيم الاستدامة والكفاءة المالية، وتسلط الضوء على دور هذه الممارسات في تحقيق أداء مالي مستدام.
· تحليل العوامل المؤثرة: تتيح هذه الدراسة فرصة لتحليل العلاقة المتداخلة بين ممارسات إدارة المخاطر والاستدامة من جهة، والأداء المالي من جهة أخرى، مما يساهم في بناء فهم أعمق للعوامل التي تؤثر في كفاءة عمل البنوك التجارية.
ثانياً: الأهمية العملية:
· تحسين الأداء المالي في البنوك: تقدم الدراسة نتائج وتوصيات عملية يمكن أن تساهم في تحسين الأداء المالي للبنوك التجارية من خلال تطوير ممارسات إدارة المخاطر وتكاملها مع السياسات المالية والاستراتيجية.
· دعم متخذي القرار في البنوك: توفر نتائج الدراسة رؤى واقعية قائمة على بيانات ميدانية يمكن أن تساعد صناع القرار ومديري المخاطر في البنوك على تطوير سياسات وإجراءات أكثر فعالية لتعزيز الاستدامة وتقليل الخسائر المالية المحتملة.
· تعزيز استدامة القطاع المصرفي: تساهم الدراسة في دعم جهود البنوك نحو تبني ممارسات مصرفية مستدامة ومسؤولة، وذلك من خلال تسليط الضوء على أهمية دمج إدارة المخاطر في الخطط الاستراتيجية لضمان استمرارية الأعمال والاستجابة للمخاطر المستقبلية.
· تحديد الاحتياجات التدريبية: تساعد نتائج الدراسة في تحديد نقاط القوة والضعف في تطبيق إدارة المخاطر داخل البنوك، مما يدعم تصميم برامج تدريب وتطوير تستهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين قدرتهم على التعامل مع المخاطر.


[bookmark: _Toc203686983]أهداف الدراسة:
يهدف البحث الحالي إلى التحقق من الهدف الرئيس، والذي هو:
معرفة دور ممارسات إدارة المخاطر في تعزيز الاستدامة وتحسين الأداء المالي في البنوك التجارية.
ويتفرع من هذا الهدف الرئيس الأهداف الفرعية التالية:
· معرفة واقع تطبيق ممارسات إدارة المخاطر في البنوك التجارية بالمملكة العربية السعودية.
· تحليل العلاقة بين ممارسات إدارة المخاطر وتعزيز الاستدامة في البنوك التجارية.
· استكشاف أثر ممارسات إدارة المخاطر على تحسين الأداء المالي في البنوك التجارية.
· معرفة ما إذا كان هناك تباين في اتجاهات إجابات عينة الدراسة حول دور ممارسات إدارة المخاطر في تعزيز الاستدامة وتحسين الأداء المالي في البنوك التجارية يُعزى إلى المتغيرات الشخصية (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، نوع البنك).

[bookmark: _Toc203686984]تساؤلات الدراسة
من خلال إشكالية البحث السابقة واهميته يمكن صياغة السؤال الرئيس للبحث " ما هو واقع تطبيق أدارة المخاطر في البنوك التجارية بالمملكة العربية السعودية، وما هو أثرها في تعزيز الاستدامة وتحسين الأداء المالي بتلك البنوك؟ والذي يتفرع منه الأسئلة الفرعية التالية
· ما هو واقع تطبيق ممارسات إدارة المخاطر في البنوك التجارية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر العاملين؟
· كيف تساهم ممارسات إدارة المخاطر في تعزيز الاستدامة داخل البنوك التجارية؟
· ما أثر ممارسات إدارة المخاطر على تحسين الأداء المالي في البنوك التجارية؟
· هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات العاملين تجاه دور ممارسات إدارة المخاطر في تعزيز الاستدامة وتحسين الأداء المالي تُعزى إلى المتغيرات الشخصية مثل الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، أو مكان العمل؟

[bookmark: _Toc203686985]فروض الدراسة:
· الفرضية الصفرية (H₀₂): لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات عينة الدراسة حول أثر ممارسات إدارة المخاطر في تعزيز الاستدامة وتحسين الأداء المالي تعزى إلى المتغيرات الشخصية (الجنس، العمر، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، التخصص، مكان العمل).
· الفرضية البديلة (H₁₂): توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات عينة الدراسة حول أثر ممارسات إدارة المخاطر في تعزيز الاستدامة وتحسين الأداء المالي تعزى إلى المتغيرات الشخصية (الجنس، العمر، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، التخصص، مكان العمل).

[bookmark: _Toc181824692][bookmark: _Toc203686986]النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث: 
يعتمد هذا البحث على نظرية إدارة المخاطر المؤسسية (Enterprise Risk Management - ERM) كنظرية علمية رئيسية تُشكل الإطار المفاهيمي للدراسة. وتُعرف إدارة المخاطر المؤسسية بأنها مجموعة متكاملة من العمليات التي تنفذها المؤسسات بهدف التعرف على المخاطر المحتملة، تقييمها، وإدارتها بشكل منهجي لتقليل تأثيرها السلبي على تحقيق أهداف المؤسسة (Fraser & Simkins, 2016).
تُركز هذه النظرية على دمج إدارة المخاطر في العمليات الاستراتيجية والتشغيلية للمؤسسة، بحيث يتم التعامل مع المخاطر بشكل شامل ومتوازن، وليس بمعزل عن الخطط التنظيمية والمالية (COSO, 2017). ومن خلال تطبيق مبادئ ERM، تسعى المؤسسات إلى تعزيز الاستدامة المؤسسية من خلال الحفاظ على الموارد المالية وتقليل المخاطر التي قد تعرقل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، يعتمد البحث على نموذج الاستدامة المؤسسية الذي يربط بين الأداء المالي والممارسات البيئية والاجتماعية، حيث يُنظر إلى الاستدامة على أنها تحقيق توازن بين هذه الجوانب لضمان استمرار المؤسسة وتحقيق أرباح مستدامة (Elkington, 1997). من هذا المنطلق، يتم دراسة كيفية تأثير ممارسات إدارة المخاطر على تعزيز هذا التوازن وتحسين الأداء المالي للبنوك التجارية.

[bookmark: _Toc203686987]النموذج المعرفي للدراسة:

ممارسات إدارة المخاطر:
· السياسات
· الإجراءات
· التقييمات الدورية
· الدعم الإداري
· التدريب
· الثقافة التنظيمية
الاستدامة:
· الاستدامة المالية
·  المسؤولية الاجتماعية
·  الاستدامة البيئية
الأداء المالي:
· الربحية
·  العائد على الأصول
·  جودة الأصول
·  السيولة








شكل (1): النموذج المعرفي للدراسة (من تصميم الباحث)
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[bookmark: _Toc203686989]الدراسات السابقة والإطار النظري
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[bookmark: _Toc203686991]مقدمة:
في هذا الجزء سوف نستعرض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع "أثر ممارسات إدارة المخاطر في تعزيز الاستدامة وتحسين الأداء المالي بالبنوك التجارية"، او تلك التي تناولت جانب من جوانب الدراسة الحالية او أحد متغيراتها سواءً المتغير التابع او المستقل، وذلك للاستفادة منها في هذه الدراسة من خلال الطريقة التي اعتمدتها الدراسات السابقة والإجراءات التي اتبعتها، واستعراض النتائج التي توصلت اليها، ومن ثم التعقيب عليها لتحديد مدى الاستفادة منها وتبيين الفجوة التي تعتريها واستعراض ما يميز دراستنا الحالية عن الدراسات السابقة. وفيما يلي نستعرض الدراسات السابقة مرتبة من الأحدث الى الأقدم:
[bookmark: _Toc203686992]أولاً: الدراسات العربية:
1) دراسة (صالح، 2021). بعنوان "أثر ممارسات إدارة المخاطر على الأداء المالي في البنوك السعودية" المملكة العربية السعودية.
هدفت الدراسة إلى استكشاف تأثير تطبيق ممارسات إدارة المخاطر على تحسين الأداء المالي في البنوك السعودية، مع التركيز على العلاقة بين إدارة المخاطر ومؤشرات الأداء المالي مثل العائد على الأصول (ROA) والعائد على حقوق الملكية (ROE).
منهجية الدراسة: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استخدام استبيان لجمع البيانات من العاملين في عينة مكونة من 150 موظفًا من البنوك السعودية. استخدمت أدوات تحليل إحصائية تشمل التحليل الوصفي، اختبار معامل الارتباط، والانحدار الخطي البسيط لتحليل العلاقات بين متغيرات الدراسة.
نتائج الدراسة: أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية ودالة إحصائيًا بين ممارسات إدارة المخاطر وتحسين الأداء المالي للبنوك. كما تبين أن البنوك التي تطبق إجراءات صارمة لإدارة المخاطر تحقق مؤشرات مالية أفضل من حيث الربحية والسيولة وجودة الأصول. وأكدت النتائج أهمية التدريب والتوعية المستمرة للعاملين في تعزيز فعالية إدارة المخاطر.
وقد أوصت الدراسة بضرورة تعزيز ثقافة إدارة المخاطر داخل البنوك من خلال برامج تدريبية مستمرة، وتحديث السياسات بما يتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن ضرورة تفعيل دور وحدات إدارة المخاطر لتكون جزءًا أساسيًا من صنع القرار الاستراتيجي.
2) دراسة (الحسيني، 2019). بعنوان "تأثير ممارسات إدارة المخاطر على الأداء المالي للبنوك التجارية في العراق" العراق.
هدفت الدراسة إلى تحديد مدى تأثير ممارسات إدارة المخاطر على مؤشرات الأداء المالي للبنوك التجارية العراقية، مع التركيز على دور إدارة المخاطر الائتمانية والتشغيلية.
منهجية الدراسة: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وجمعت البيانات عبر استبيانات وزعت على 120 موظفًا في عدة بنوك عراقية. تم استخدام برنامج SPSS لتحليل البيانات، مع تطبيق اختبار معامل الارتباط والانحدار المتعدد.
نتائج الدراسة: أظهرت النتائج أن تطبيق ممارسات إدارة المخاطر بشكل فعّال يسهم في تحسين مؤشرات الربحية وتقليل نسبة القروض المتعثرة. كما بينت الدراسة أهمية الدعم الإداري والتدريب المستمر لتعزيز تطبيق إدارة المخاطر.
وقد أوصت الدراسة بضرورة زيادة الوعي بأهمية إدارة المخاطر لدى العاملين، وتعزيز الدعم المؤسسي من الإدارة العليا، بالإضافة إلى تحديث السياسات بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
3)  دراسة (الرفاعي، 2018). بعنوان "دور إدارة المخاطر في تحسين الأداء المالي للبنوك الأردنية" الأردن.
هدفت الدراسة إلى تحليل دور إدارة المخاطر في تحسين الأداء المالي للبنوك الأردنية من خلال دراسة العلاقة بين تطبيق أنظمة إدارة المخاطر ومؤشرات الربحية وجودة الأصول.
منهجية الدراسة: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، مع جمع البيانات من 100 موظف في البنوك الأردنية عبر استبيان مصمم خصيصًا. تم تحليل البيانات باستخدام تحليل الانحدار الخطي واختبار الفرضيات.
نتائج الدراسة: كشفت النتائج عن وجود علاقة إيجابية معنوية بين إدارة المخاطر وتحسين الأداء المالي، لا سيما فيما يتعلق بتقليل المخاطر التشغيلية والائتمانية. وأكدت النتائج على أهمية تحديث أنظمة الرقابة الداخلية.
وقد أوصت الدراسة بتطوير برامج تدريبية مكثفة للموظفين، وتعزيز الرقابة الداخلية والحوكمة المؤسسية، مع ضرورة دمج إدارة المخاطر ضمن الاستراتيجية الشاملة للبنك.
4)  دراسة (الحميدي، 2017). بعنوان "تأثير إدارة المخاطر على الأداء المالي للبنوك الإسلامية في مصر".
هدفت الدراسة إلى دراسة أثر تطبيق إدارة المخاطر على الأداء المالي للبنوك الإسلامية في مصر، مع التركيز على المخاطر التمويلية والائتمانية.
منهجية الدراسة: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مع جمع البيانات من 80 موظفًا في البنوك الإسلامية المصرية باستخدام استبيان. كما تم تطبيق التحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS، مع اختبار معامل الارتباط والانحدار.
نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى أن تطبيق إدارة المخاطر بشكل فعال يساهم في تحسين مؤشرات الأداء المالي، وخاصة في تقليل نسبة المخاطر التمويلية وتحسين الربحية. كما أظهرت أهمية التدريب والتوعية في رفع كفاءة تطبيق إدارة المخاطر.
وقد أوصت الدراسة بضرورة اعتماد استراتيجيات متقدمة لإدارة المخاطر، وتوفير برامج تدريب مستمرة للعاملين، وتعزيز دور الرقابة الداخلية والحوكمة.
5)  دراسة (النجار، 2015). بعنوان "أثر إدارة المخاطر على الأداء المالي للبنوك التجارية في لبنان" لبنان.
هدفت الدراسة إلى قياس تأثير ممارسات إدارة المخاطر على الأداء المالي للبنوك التجارية اللبنانية، مع تقييم دورها في الحد من المخاطر الائتمانية والتشغيلية.
منهجية الدراسة: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وجمعت البيانات عبر استبيان موجه إلى 90 موظفًا في البنوك اللبنانية. كما تم استخدام أدوات التحليل الإحصائي مثل الانحدار الخطي وتحليل الارتباط.
نتائج الدراسة: أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين تطبيق إدارة المخاطر وتحسين مؤشرات الأداء المالي، مع التركيز على أهمية تقليل نسب القروض المتعثرة وتعزيز جودة الأصول.
وقد أوصت الدراسة بتفعيل وحدات إدارة المخاطر داخل البنوك، وتحسين برامج التدريب، بالإضافة إلى رفع مستوى التوعية بأهمية إدارة المخاطر بين الموظفين
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1) دراسة (الزهراني، 2022). بعنوان "أثر ممارسات إدارة المخاطر على الأداء المالي للبنوك التجارية في المملكة العربية السعودية" السعودية.
هدفت الدراسة إلى تقييم أثر تطبيق ممارسات إدارة المخاطر على الأداء المالي للبنوك التجارية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على العلاقة بين إدارة المخاطر والربحية والسيولة.
منهجية الدراسة: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من خلال استبيانات وزعت على 160 موظفًا من مختلف البنوك السعودية. استخدمت أدوات التحليل الإحصائي مثل اختبار الارتباط والانحدار لتحليل البيانات.
نتائج الدراسة: أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية معنوية بين ممارسات إدارة المخاطر وتحسين الأداء المالي للبنوك، خاصة في ما يتعلق بالربحية وجودة الأصول. كما بينت أهمية الدعم الإداري والتدريب المستمر.
وقد أوصت الدراسة بتعزيز دور إدارة المخاطر داخل البنوك من خلال تطوير برامج تدريبية ورفع الوعي، وتحديث السياسات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
2)  دراسة (السلمي، 2020). بعنوان "تأثير تطبيق إدارة المخاطر على الأداء المالي للبنوك السعودية: دراسة ميدانية" السعودية.
هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير تطبيق إدارة المخاطر على الأداء المالي للبنوك السعودية، مع دراسة العلاقة بين إجراءات إدارة المخاطر وتقليل الخسائر المالية.
منهجية الدراسة: تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وجمعت البيانات عبر استبيانات من 140 موظفًا في البنوك السعودية. تم تطبيق التحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS، مع اختبار الفرضيات عن طريق الانحدار.
نتائج الدراسة: أثبتت الدراسة وجود تأثير إيجابي لتطبيق إدارة المخاطر على تحسين الأداء المالي، وخصوصًا تقليل معدلات القروض المتعثرة وزيادة الكفاءة التشغيلية.
وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير آليات متقدمة لإدارة المخاطر، وتوفير التدريب المستمر للموظفين، وتحسين الرقابة الداخلية في البنوك.
3)  دراسة (الماجد، 2018). بعنوان "دور إدارة المخاطر في تعزيز الأداء المالي للبنوك السعودية" السعودية.
هدفت الدراسة إلى تقييم دور إدارة المخاطر في تعزيز وتحسين الأداء المالي للبنوك السعودية، مع التركيز على المخاطر الائتمانية والتشغيلية.
منهجية الدراسة: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث جمعت البيانات من خلال استبيان موجه إلى 130 موظفًا في البنوك السعودية. تم تحليل البيانات باستخدام تقنيات الانحدار وتحليل الارتباط.
نتائج الدراسة: أظهرت الدراسة أن إدارة المخاطر تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الأداء المالي من خلال تقليل الخسائر وتحسين جودة الأصول. كما أبرزت أهمية القيادة العليا في دعم تطبيق نظم إدارة المخاطر.
وقد أوصت الدراسة بتفعيل دور إدارة المخاطر ضمن الهيكل التنظيمي للبنك، وتوفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين، وتطوير نظم الرقابة والحوكمة.
4)  دراسة (الحمادي، 2016). بعنوان "تأثير إدارة المخاطر على الأداء المالي للبنوك السعودية: دراسة تحليلية" السعودية.
هدفت الدراسة إلى دراسة تأثير إدارة المخاطر على الأداء المالي للبنوك السعودية، مع التركيز على أثر إدارة المخاطر التشغيلية والائتمانية.
منهجية الدراسة: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مع جمع البيانات عبر استبيانات من 110 موظفًا في البنوك السعودية. تم استخدام التحليل الإحصائي لاختبار الفرضيات باستخدام برنامج SPSS.
نتائج الدراسة: أكدت الدراسة وجود علاقة إيجابية بين تطبيق إدارة المخاطر وتحسين مؤشرات الأداء المالي، لا سيما في الحد من المخاطر التشغيلية وتقليل نسبة القروض المتعثرة.
وقد أوصت الدراسة بضرورة تحديث سياسات إدارة المخاطر بشكل دوري، وتعزيز التدريب وتطوير نظم الحوكمة في البنوك.
5)  دراسة (الغامدي، 2014). بعنوان "أثر إدارة المخاطر على الأداء المالي للبنوك السعودية: دراسة ميدانية" السعودية.
هدفت الدراسة إلى تقييم أثر إدارة المخاطر على الأداء المالي للبنوك السعودية من خلال تحليل العلاقة بين إدارة المخاطر ومؤشرات الأداء المالي المختلفة.
منهجية الدراسة: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات عبر استبيان من 100 موظف في البنوك السعودية. شمل التحليل استخدام التحليل الانحداري واختبار الارتباط
نتائج الدراسة: أظهرت النتائج أن تطبيق ممارسات إدارة المخاطر يؤثر إيجابيًا على الأداء المالي، مع أهمية كبيرة لدعم الإدارة العليا والتدريب في تعزيز هذا التأثير.
وقد أوصت الدراسة بتطوير برامج توعية وتدريب، وتعزيز دور الرقابة الداخلية، ودمج إدارة المخاطر في استراتيجية البنك.
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1) دراسة (Smith & Johnson, 2023). بعنوان "The Impact of Risk Management Practices on Financial Performance in Commercial Banks" الولايات المتحدة الأمريكية.
هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير تطبيق ممارسات إدارة المخاطر على الأداء المالي للبنوك التجارية في الولايات المتحدة، مع التركيز على العلاقة بين إدارة المخاطر والعائد على الأصول (ROA) والعائد على حقوق الملكية (ROE).
منهجية الدراسة: استخدمت الدراسة المنهج الكمي الوصفي، وتم جمع البيانات من خلال استبيانات وزعت على 200 موظف في عدد من البنوك الأمريكية. تم استخدام التحليل الإحصائي (تحليل الانحدار والانحدار المتعدد) لفحص العلاقات بين المتغيرات.
نتائج الدراسة: أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية وقوية بين تطبيق ممارسات إدارة المخاطر وتحسين الأداء المالي للبنوك. وأكدت الدراسة أن تدريب العاملين وتوفير الدعم التقني يعزز من فاعلية الإدارة.
وقد أوصت الدراسة بضرورة تكثيف برامج التدريب على إدارة المخاطر، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية لدعم هذه الممارسات، بالإضافة إلى تعزيز إشراك الموظفين في صنع القرار.
2)  دراسة (Garcia et al., 2022). بعنوان "Risk Management and Financial Sustainability in European Banks".
هدفت الدراسة إلى دراسة العلاقة بين ممارسات إدارة المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية في البنوك الأوروبية، مع تحليل أثر إدارة المخاطر على استقرار الأداء المالي.
منهجية الدراسة: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وجمعت البيانات من 180 موظفاً في بنوك مختلفة بالدول الأوروبية عبر استبيان إلكتروني. استخدمت تقنيات التحليل الإحصائي مثل تحليل الانحدار الخطي والتحليل العاملي.
نتائج الدراسة: أظهرت النتائج أن تطبيق ممارسات إدارة المخاطر يعزز الاستدامة المالية للبنوك ويقلل من تقلبات الأداء المالي. كما لوحظ دور مهم للحوكمة الرشيدة في تحسين النتائج.
وقد أوصت الدراسة بضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية، وتطوير أنظمة المعلومات لإدارة المخاطر، مع التركيز على بناء ثقافة مؤسسية داعمة للاستدامة.
3)  دراسة (Kumar & Lee, 2021). بعنوان "The Role of Risk Management in Enhancing Bank Performance: Evidence from Asian Markets".
هدفت الدراسة إلى تحليل دور إدارة المخاطر في تحسين الأداء المالي للبنوك في الأسواق الآسيوية، مع التركيز على المخاطر التشغيلية والائتمانية.
منهجية الدراسة: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام استبيانات موجهة إلى 250 موظفاً في بنوك آسيوية مختلفة. شمل التحليل استخدام الانحدار المتعدد وتحليل الانحدار اللوجستي.
نتائج الدراسة: أكدت النتائج وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر وتحسين الأداء المالي. وأبرزت أهمية دعم الإدارة العليا وتكنولوجيا المعلومات.
وقد أوصت الدراسة بالاستثمار في تطوير الأنظمة التكنولوجية، وتعزيز برامج التدريب المستمرة، ودمج إدارة المخاطر في الاستراتيجية التنظيمية للبنوك.
4)  دراسة (O’Connor & Smith, 2020). بعنوان "Risk Management and Bank Profitability: A Study in the Australian Banking Sector".
هدفت الدراسة إلى تقييم أثر ممارسات إدارة المخاطر على ربحية البنوك في القطاع المصرفي الأسترالي، مع تحليل العلاقة بين تقليل المخاطر وزيادة العوائد.
منهجية الدراسة: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث جمعت بيانات من 150 موظفاً في بنوك أسترالية عبر استبيان. تم استخدام التحليل الإحصائي الانحداري وتحليل التباين.
نتائج الدراسة: وجدت الدراسة أن البنوك التي تطبق إدارة مخاطر فعالة تحقق مستويات ربحية أعلى. كما أظهرت أهمية دور التدريب والدعم الإداري في تحسين الأداء.
وقد أوصت الدراسة بتعزيز التدريب الفني والإداري، وتطوير نظم المعلومات المرتبطة بإدارة المخاطر، وتحسين سياسات الحوكمة في البنوك.
5)  دراسة (Müller & Weber, 2019). بعنوان "Enterprise Risk Management and Financial Performance: Evidence from German Banks".
هدفت الدراسة إلى بحث تأثير تطبيق إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) على الأداء المالي للبنوك الألمانية، مع التركيز على كيفية دمج ERM في الاستراتيجية المؤسسية.
منهجية الدراسة: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وجمعت بيانات من 170 موظفاً في بنوك ألمانية مختلفة باستخدام استبيانات. استُخدم التحليل الإحصائي الانحداري والتحليل العاملي لاختبار الفرضيات.
نتائج الدراسة: أظهرت النتائج أن تطبيق نظام إدارة المخاطر المؤسسية مرتبط بتحسين الأداء المالي، خصوصاً في تحسين الاستقرار المالي وتقليل المخاطر التشغيلية.
وقد أوصت الدراسة بضرورة دمج ERM في الاستراتيجية العامة للبنك، وتوفير التدريب المناسب للموظفين، وتحسين نظم الحوكمة والرقابة الداخلية






[bookmark: _Toc203686995]رابعاً: التعليق على الدراسات السابقة
1)  ملخص الدراسات السابقة
تتضمن الدراسات السابقة خمس عشرة دراسة موزعة على ثلاثة تصنيفات جغرافية: خمس دراسات أجنبية من دول مختلفة مثل الولايات المتحدة، أوروبا، آسيا، أستراليا وألمانيا، وخمس دراسات عربية من دول الخليج العربي والعراق والأردن ومصر ولبنان، بالإضافة إلى خمس دراسات محلية تركزت جميعها في المملكة العربية السعودية. تغطي هذه الدراسات فترة زمنية تمتد من عام 2014 حتى عام 2023، مما يعكس اهتمامًا مستمرًا ومتزايدًا بأثر إدارة المخاطر على الأداء المالي في القطاع المصرفي.
اتفق الباحثون في معظم الدراسات على الأهداف المشتركة المتعلقة بدراسة تأثير ممارسات إدارة المخاطر على تحسين الأداء المالي للبنوك، مع التركيز على مؤشرات الربحية، السيولة، وجودة الأصول، وتقليل المخاطر الائتمانية والتشغيلية.
من حيث المناهج، اتسمت الدراسات بالاعتماد الكبير على المنهج الوصفي التحليلي، مع استخدام أدوات جمع بيانات موحدة تتمثل أساسًا في استبيانات مغلقة معتمدين في التحليل على الإحصاءات الوصفية، معامل الارتباط، وتحليل الانحدار المتعدد.
بالنسبة للنتائج، اتفقت أغلب الدراسات على وجود أثر إيجابي وذو دلالة إحصائية لممارسات إدارة المخاطر في تحسين الأداء المالي للبنوك، مع تأكيد أهمية دعم الإدارة العليا، الثقافة التنظيمية، والتدريب المستمر كعوامل تعزز من تطبيق هذه الممارسات.
2) ما يميز الدراسة الحالية 
تتميز الدراسة الحالية بمحاولة دمج مفهوم الاستدامة المالية مع ممارسات إدارة المخاطر، وهو جانب نادر التناول في الدراسات السابقة التي اقتصرت بشكل رئيسي على الأداء المالي فقط. كما تسعى الدراسة إلى تضمين تحليل أعمق للعوامل المؤثرة في تطبيق إدارة المخاطر مثل المتغيرات الشخصية، الثقافة التنظيمية، والدعم التكنولوجي، مع اعتماد استبيان متكامل ومقنن باستخدام مقياس ليكرت الخماسي. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الدراسة عينة أكثر تنوعًا وملائمة للمجتمع البنكي المستهدف، مع توقعات بتحليل النتائج بشكل يعكس الواقع العملي والتحديات التي تواجه البنوك في تحقيق الاستدامة والأداء المالي المتوازن.
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[bookmark: _Toc203686997]1. مفهوم إدارة المخاطر وأهميتها
[bookmark: _Toc203686998]1.1 تعريف إدارة المخاطر
إدارة المخاطر هي العملية التي تتضمن التعرف على المخاطر المحتملة التي قد تواجه المنظمة، وتحليلها، وتقييمها، ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تأثيرها أو الاستفادة منها إذا كانت فرصًا (Hillson, 2017). تعرفها اللجنة الدولية لمعايير إدارة المخاطر (ISO 31000) بأنها "تأثير عدم اليقين على الأهداف"، حيث تشمل الإدارة المنهجية لجميع الجوانب المتعلقة بالمخاطر لتحقيق الأهداف التنظيمية (ISO, 2018).
[bookmark: _Toc203686999]2.1 تطور مفهوم إدارة المخاطر عبر الزمن
شهد مفهوم إدارة المخاطر تطورًا ملحوظًا عبر العقود الماضية، إذ كان في بداياته يركز فقط على المخاطر المالية والمخاطر التقنية، ثم توسع ليشمل المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والقانونية والبيئية. في السبعينيات، كان التركيز الأساسي على إدارة المخاطر المالية لدى المؤسسات، ولا سيما في البنوك وشركات التأمين، أما الآن فقد أصبح يشمل إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) التي تأخذ منظورًا شاملاً لإدارة كافة أنواع المخاطر بشكل متكامل (Fraser & Simkins, 2016).
[bookmark: _Toc203687000] 3.1 أنواع المخاطر في القطاع المصرفي
يتعرض القطاع المصرفي لمجموعة واسعة من المخاطر، من أبرزها:
· المخاطر الائتمانية: وتتعلق بعدم قدرة العملاء على سداد القروض والالتزامات المالية (Saunders & Allen, 2020).
· مخاطر السوق: المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة، العملات، والأسواق المالية (Hull, 2018).
· المخاطر التشغيلية: الناجمة عن أخطاء أو فشل الأنظمة أو الإجراءات الداخلية (Basel Committee, 2011).
· مخاطر السيولة: تتعلق بقدرة البنك على الوفاء بالالتزامات النقدية عند استحقاقها (Diamond & Dybvig, 1983).
· المخاطر القانونية والتنظيمية: الناتجة عن عدم الامتثال للقوانين واللوائح (Eling & Marek, 2014).

[bookmark: _Toc203687001]4.1 أهمية إدارة المخاطر في المؤسسات المالية
تكمن أهمية إدارة المخاطر في قدرتها على حماية المؤسسات المالية من الخسائر المحتملة، وتعزيز الاستقرار المالي، وضمان استمرارية العمليات، وتحسين جودة اتخاذ القرارات (COSO, 2017). في البنوك، تساهم إدارة المخاطر في تعزيز الثقة بين البنك والعملاء والمستثمرين، وتحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد (Al-Tamimi & Al-Mazrooei, 2007). كما أنها تلعب دورًا حيويًا في الامتثال التنظيمي وتجنب العقوبات المالية والقانونية التي قد تلحق بالبنك (Basel Committee, 2011).
[bookmark: _Toc203687002]2. نماذج وأُطر إدارة المخاطر
[bookmark: _Toc203687003]1.2 مفهوم الأُطر والنماذج في إدارة المخاطر
تعتبر الأُطر والنماذج في إدارة المخاطر أدوات منهجية تساعد المؤسسات على تنظيم وتوجيه عملية التعرف على المخاطر، تقييمها، مراقبتها، ومعالجتها بشكل فعال. تهدف هذه الأُطر إلى توفير هيكل شامل يربط بين السياسات، الإجراءات، والموارد لتحقيق أهداف المؤسسة مع تقليل المخاطر التي قد تعوق ذلك (Fraser & Simkins, 2016). تساعد الأُطر المؤسسات على تبني نهج موحد ومتسق في التعامل مع المخاطر المختلفة، سواء كانت مالية، تشغيلية، استراتيجية، أو غيرها.
[bookmark: _Toc203687004] 2.2 إطار عمل COSO لإدارة المخاطر
يعد إطار عمل لجنة المنظمات الراعية للجنة التحقق من الإجراءات (COSO) واحدًا من أكثر الأُطر قبولًا وانتشارًا في مجال إدارة المخاطر المؤسسية (ERM). قدم COSO إطارًا متكاملاً لإدارة المخاطر يساعد المؤسسات على تحديد المخاطر، تقييمها، وإدارتها بطريقة منهجية تتوافق مع استراتيجيات المؤسسة وأهدافها (COSO, 2017).
يتضمن إطار COSO خمسة مكونات رئيسية:
1. بيئة الرقابة (Control Environment): تشمل القيم، المبادئ الأخلاقية، وثقافة المؤسسة التي تشكل الأساس لإدارة المخاطر.
2. تحديد المخاطر (Risk Identification): عملية التعرف على المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق الأهداف.
3. تقييم المخاطر (Risk Assessment): تحليل وتقييم المخاطر من حيث احتمال حدوثها وتأثيرها.
4. الأنشطة الرقابية (Control Activities): الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى تقليل أو إدارة المخاطر.
5. المراقبة (Monitoring): تقييم مستمر لفعالية عمليات إدارة المخاطر وإجراء التعديلات عند الحاجة.
يوفر إطار COSO مرونة تسمح للمؤسسات بتكييفه وفقًا لحجمها وطبيعة عملها، كما يعزز من دمج إدارة المخاطر في كل عمليات المؤسسة (Beasley, Branson, & Hancock, 2018).
[bookmark: _Toc203687005]3.2  إطار إدارة المخاطر المؤسسية (ERM)
يركز مفهوم إدارة المخاطر المؤسسية (Enterprise Risk Management) على نظرة شاملة ومتكاملة للمخاطر عبر كامل المؤسسة، بدلاً من التعامل مع كل نوع من المخاطر على حدة. يعرف ERM بأنه عملية تحديد الأحداث المحتملة التي تؤثر على المنظمة، وتقييم المخاطر، ووضع استراتيجيات للتحكم بها بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية (Fraser & Simkins, 2016).
من أهم مزايا ERM أنه يوفر رؤية موحدة للمخاطر مما يسهل التنسيق واتخاذ القرارات المدروسة على مستوى الإدارة العليا. كما يساهم في تخصيص الموارد بكفاءة وإدارة المخاطر ذات الأولوية بشكل أفضل (Hoyt & Liebenberg, 2011).
[bookmark: _Toc203687006] 4.2 نماذج تقييم وتحليل المخاطر
تتضمن نماذج تقييم المخاطر عدة أدوات وتقنيات تُستخدم لتحليل احتمالية وقوع المخاطر وتأثيرها، ومن أشهر هذه النماذج:
· تحليل SWOT: لتقييم نقاط القوة، الضعف، الفرص، والتهديدات (Gürel & Tat, 2017).
· تحليل الاحتمالية والتأثير (Probability-Impact Matrix): حيث يتم تصنيف المخاطر حسب احتمالية حدوثها ومدى تأثيرها (Hillson, 2017).
· نماذج المحاكاة (Simulation Models): مثل محاكاة مونت كارلو التي تستخدم لتقدير توزيع النتائج المحتملة للمخاطر (Law, 2015).
· التحليل الكمي والنوعي للمخاطر: لتحديد أولويات المخاطر باستخدام مقاييس كمية ونوعية (Aven, 2016).
هذه النماذج تساعد في اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتحسين استراتيجيات تقليل المخاطر.
[bookmark: _Toc203687007] 5.2 تطبيقات إدارة المخاطر في البنوك
في القطاع المصرفي، يُطبق نظام إدارة المخاطر بطريقة دقيقة ومنهجية، حيث يتطلب التنظيم والرقابة الصارمة بسبب طبيعة الأعمال وحساسية الأموال والأصول (Saunders & Allen, 2020). تقوم البنوك باستخدام أنظمة وتقنيات متقدمة في إدارة المخاطر الائتمانية، التشغيلية، السوقية، والسيولة، وتتبع التوجيهات الدولية مثل اتفاقيات بازل (Basel Accords) التي تحدد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لمواجهة المخاطر (Basel Committee, 2011).
كما تعتمد البنوك على وحدات متخصصة لإدارة المخاطر، وتدريب مستمر للموظفين، وتقييم دوري لنظم الرقابة الداخلية لتقليل احتمالية حدوث الخسائر وتحسين استقرار الأداء المالي (Al-Tamimi & Al-Mazrooei, 2007).

[bookmark: _Toc203687008]3. الاستدامة في المؤسسات المالية
[bookmark: _Toc203687009] 1.3 مفهوم الاستدامة وأبعادها
الاستدامة هي مفهوم شامل يشير إلى قدرة الأنظمة أو المؤسسات على المحافظة على استمراريتها وأدائها الجيد عبر الزمن، مع تحقيق توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفقًا للتعريف الرسمي الذي قدمته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية (WCED) عام 1987، "التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها" (Brundtland Commission, 1987).

ينقسم مفهوم الاستدامة عادة إلى ثلاثة أبعاد رئيسة (Elkington, 1997):
· البعد الاقتصادي: يتناول تحقيق الكفاءة الاقتصادية، النمو المستدام، والربحية المالية بما يدعم استمرارية المؤسسة.
· البعد الاجتماعي: يهتم بالعدالة الاجتماعية، حقوق الإنسان، ظروف العمل، ورفاهية المجتمعات المحلية.
· البعد البيئي: يركز على حماية الموارد الطبيعية، تقليل التلوث، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
تعتبر هذه الأبعاد مترابطة ولا يمكن الفصل بينها، فنجاح الاستدامة يتطلب تحقيق توازن متكامل بينهما.
[bookmark: _Toc203687010] 2.3 الاستدامة في القطاع المالي والمصرفي
مع تزايد الوعي العالمي بقضايا التغير المناخي والمسؤولية الاجتماعية، أصبح لمفهوم الاستدامة أثر كبير على القطاع المالي، وخاصة البنوك، التي تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد وتمويل المشاريع المختلفة (Sassen, Azadi, & Amini, 2016). حيث لم تعد البنوك تقتصر فقط على تحقيق الربحية، بل يتوقع منها المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة عن طريق تبني ممارسات تمويل مسؤولة تراعي الأبعاد الثلاثة للاستدامة.
تشمل الاستدامة البنكية تطبيق معايير التمويل الأخضر، المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات (CSR)، والحوكمة الرشيدة. كما أن البنوك تتحمل مسؤولية تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية في قرارات الإقراض والاستثمار لتجنب دعم المشاريع التي قد تضر بالبيئة أو المجتمع (Weber, 2017).
[bookmark: _Toc203687011] 3.3 دور الاستدامة في تحسين سمعة وأداء البنوك
أظهرت الدراسات أن تبني ممارسات الاستدامة يؤدي إلى تعزيز سمعة البنك وزيادة الثقة بين العملاء والمستثمرين، مما ينعكس إيجابًا على أدائه المالي وقدرته التنافسية (Eccles, Ioannou, & Serafeim, 2014). فالعملاء اليوم باتوا يفضلون التعامل مع مؤسسات مالية مسؤولة بيئيًا واجتماعيًا، ويؤدي ذلك إلى زيادة ولائهم ورضاهم.
علاوة على ذلك، فإن إدارة الاستدامة تساعد البنوك على تقليل المخاطر المرتبطة بالسمعة والامتثال، مما يخفف من احتمالية التعرض لعقوبات قانونية أو خسائر مالية غير متوقعة (Friede, Busch, & Bassen, 2015).
[bookmark: _Toc203687012] 4.3 العلاقة بين الاستدامة وإدارة المخاطر
تتداخل إدارة المخاطر مع الاستدامة في أن كليهما يهدف إلى حماية المؤسسة من التهديدات التي قد تعيق استمراريتها. إذ أن دمج مخاطر الاستدامة—مثل المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)—في عملية إدارة المخاطر البنكية أصبح من الضروريات (Sullivan & Mackenzie, 2020).
يتطلب ذلك تقييم المخاطر البيئية (كالاحتباس الحراري وتغير المناخ)، والمخاطر الاجتماعية (مثل انتهاكات حقوق الإنسان)، وتقييم مخاطر الحوكمة التي قد تؤدي إلى ممارسات غير مسؤولة. إن الاعتراف بهذه المخاطر يساعد البنك في تحسين استراتيجيته ويضمن استمرارية العمل في بيئة متغيرة (Kotsantonis, Pinney, & Serafeim, 2016).
[bookmark: _Toc203687013]5.3  تحديات تطبيق الاستدامة في البنوك
على الرغم من الفوائد الكبيرة للاستدامة، تواجه البنوك عدة تحديات في تطبيقها، منها:
· صعوبة قياس أثر الاستدامة: فالأبعاد الاجتماعية والبيئية غالبًا ما تكون أقل تحديدًا وموضوعية مقارنة بالأداء المالي، مما يصعب تقييمها بدقة (Schaltegger & Burritt, 2018).
· تكلفة التنفيذ: قد تحتاج البنوك إلى استثمارات مبدئية كبيرة في أنظمة المراقبة والتقارير البيئية والاجتماعية.
· مقاومة التغيير الداخلي: قد تواجه مقاومة من داخل المؤسسة بسبب الثقافة التنظيمية أو نقص الوعي بأهمية الاستدامة.
· التشريعات المتغيرة: تختلف معايير الحوكمة والاستدامة بين الدول، مما يشكل تحديًا على البنوك التي تعمل في بيئات متعددة (Ioannou & Serafeim, 2015).


[bookmark: _Toc203687014]4. الأداء المالي للبنوك 
[bookmark: _Toc203687015] 1.4 مفهوم الأداء المالي
يُعرف الأداء المالي بأنه قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها المالية من خلال استخدام الموارد المتاحة بكفاءة، وتحقيق مستويات مقبولة من الربحية والسيولة والاستقرار المالي. ويُعد الأداء المالي أحد المؤشرات الرئيسية على نجاح المؤسسات، وخاصة في القطاع المصرفي الذي يتطلب مراقبة دقيقة للمخاطر والعوائد (المغربي، 2020).
ويرى الدليمي (2017) أن الأداء المالي هو مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية التي تعكس مدى قدرة البنك على تحقيق نتائج إيجابية مستدامة من حيث الربحية، الكفاءة التشغيلية، والاستقرار المالي، بما يضمن استمرارية العمل وتحقيق الميزة التنافسية.
[bookmark: _Toc203687016] 4.2  أهمية قياس الأداء المالي في البنوك
تنبع أهمية قياس الأداء المالي للبنوك من الدور الحيوي الذي تلعبه في الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، حيث تُمثل البنوك الوسيط الأساسي بين المدخرين والمستثمرين. ويساعد تقييم الأداء المالي على:
· تحديد مستوى الكفاءة في استخدام الموارد المالية.
· توجيه قرارات الإدارة العليا حول القروض والاستثمارات.
· تعزيز الشفافية أمام الجهات التنظيمية والأسواق المالية.
· قياس أثر السياسات المالية والمخاطر على استدامة الأعمال.
يشير Almazari (2014) إلى أن تقييم الأداء المالي للبنوك يعد أداة أساسية لتحسين الكفاءة والربحية، كما يساعد في تطوير استراتيجيات طويلة الأجل في ظل التنافسية العالمية.
[bookmark: _Toc203687017] 4.3 مؤشرات قياس الأداء المالي في البنوك
تعتمد البنوك على مجموعة من المؤشرات المالية لتقييم أدائها، ومن أبرزها:
1. مؤشرات الربحية:
 العائد على الأصول (ROA): يقيس كفاءة استخدام أصول البنك لتحقيق أرباح.
 العائد على حقوق الملكية (ROE): يعكس مدى استفادة الملاك من استثماراتهم في البنك.
 هامش صافي الفائدة: الفرق بين إيرادات الفوائد وتكاليف الفوائد.
2. مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
 نسبة التكاليف إلى الدخل: تقيس مدى كفاءة إدارة التكاليف في البنك.
 معدل دوران الأصول: يعكس قدرة البنك على استخدام أصوله لتحقيق إيرادات.
3. مؤشرات السيولة:
 نسبة القروض إلى الودائع: تقيس مدى اعتماد البنك على مصادره التمويلية الذاتية.
 نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول: مؤشر على قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل.
4. مؤشرات السلامة المالية:
 كفاية رأس المال: وفق متطلبات بازل.
 نسبة القروض المتعثرة: مؤشر على جودة محفظة القروض وإدارة المخاطر الائتمانية. (السيد، 2019؛ أبو شنب، 2021)
[bookmark: _Toc203687018]4.4 العوامل المؤثرة في الأداء المالي للبنوك
يتأثر الأداء المالي للبنوك بعدة عوامل، منها:
· العوامل الداخلية: مثل الهيكل الإداري، كفاءة الموظفين، استراتيجيات التسويق، جودة إدارة المخاطر.
· العوامل الخارجية: كالوضع الاقتصادي، السياسات النقدية، المنافسة المصرفية، والبيئة التنظيمية.
توضح دراسة العدوان (2020) أن فعالية إدارة المخاطر تُعد من أبرز العوامل الداخلية المؤثرة في تحسين مؤشرات الأداء المالي، حيث يؤدي تطبيق سياسات رقابة صارمة إلى خفض الخسائر وتحقيق الاستقرار المالي.


[bookmark: _Toc203687019]5. دور إدارة المخاطر في دعم الاستدامة البنكية
[bookmark: _Toc203687020] 1.5 التكامل بين إدارة المخاطر والاستدامة في البنوك
في ظل التحديات المتزايدة في البيئة الاقتصادية والمالية والبيئية، أصبح من الضروري أن لا تُفصل إدارة المخاطر عن جهود تحقيق الاستدامة في البنوك. إذ تُعد الممارسات الفعالة في إدارة المخاطر أداة أساسية تُمكّن البنوك من مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وتعزيز استدامتها طويلة المدى (Weber, 2017). فالاستدامة لا تتحقق فقط من خلال الالتزام الأخلاقي، بل عبر إدماجها ضمن العمليات الاستراتيجية لإدارة المخاطر المؤسسية.
ويشير Scholtens (2009) إلى أن البنوك التي تدير مخاطرها على نحو متكامل، تأخذ في الاعتبار ليس فقط الربحية، ولكن التأثيرات الاجتماعية والبيئية لأنشطتها، مما يعزز التوازن بين أهدافها المالية والتنموية.
[bookmark: _Toc203687021] 2.5 كيف تدعم ممارسات إدارة المخاطر الاستدامة
تسهم إدارة المخاطر البنكية في دعم الاستدامة من خلال عدة آليات:
· تحليل المخاطر البيئية والاجتماعية قبل التمويل: حيث تساعد أدوات إدارة المخاطر في تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات التي يتم تمويلها، وتجنب تلك التي قد تشكل تهديدًا طويل الأجل على البيئة أو المجتمع (Thomson & Jain, 2016).
· تعزيز الشفافية والامتثال: من خلال الرقابة الداخلية والتقارير الدورية التي تتيح متابعة الأداء الأخلاقي والبيئي، مما يقلل من مخاطر السمعة والتنظيم (Sullivan & Mackenzie, 2020).
· توجيه الاستثمار نحو المشاريع المستدامة: تساعد تقنيات إدارة المخاطر في تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة نحو مشاريع ذات طابع مستدام كتمويل الطاقة النظيفة أو البنية التحتية الخضراء.
· التخطيط للطوارئ والكوارث البيئية: البنوك التي تتبنى إدارة مخاطر استراتيجية تدمج سيناريوهات الكوارث البيئية (مثل تغير المناخ أو نقص الموارد) في خططها المستقبلية، مما يدعم مرونتها واستدامتها.


[bookmark: _Toc203687022]3.5  التزامات البنوك بالمعايير البيئية والاجتماعية
أصبحت العديد من البنوك التجارية، خاصة في الدول المتقدمة، تلتزم طواعيةً أو قانونيًا بمعايير الاستدامة مثل:
· مبادئ الإقراض المسؤول (Equator Principles): وهي مجموعة من المبادئ الطوعية التي تُستخدم لتقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في التمويل البنكي للمشاريع.
· إرشادات البنك الدولي ومعايير الأداء البيئي والاجتماعي (IFC Performance Standards).
· معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG).
تشير هذه المبادرات إلى تحول البنوك من دور "الوسيط المالي التقليدي" إلى "فاعل اقتصادي واجتماعي مسؤول"، وهو ما يتطلب تبني نماذج متطورة لإدارة المخاطر تأخذ بعين الاعتبار الاستدامة كأحد أبعاد الربحية (Jeucken, 2001).
[bookmark: _Toc203687023] 4.5 الأمثلة العملية على التكامل بين إدارة المخاطر والاستدامة
· بنك HSBC: يُعد من أوائل البنوك التي طبّقت نظامًا لتقييم المخاطر البيئية في قرارات الإقراض، وقد أدخل مؤشرات أداء استدامية ضمن نظام إدارة المخاطر المؤسسية.
· بنك ING الهولندي: اعتمد نهجًا في "تقييم المخاطر غير المالية"، حيث يتم فحص البصمة الكربونية للمشروعات الممولة ضمن إطار تحليل المخاطر (ING Group, 2020).
[bookmark: _Toc203687024] 5.5 تحديات تكامل إدارة المخاطر مع أهداف الاستدامة
رغم وجود تطورات ملحوظة، إلا أن هناك تحديات تعيق هذا التكامل، من أهمها:
· ضعف الخبرات الفنية: حيث تفتقر العديد من إدارات المخاطر في البنوك إلى الكفاءات المتخصصة في القضايا البيئية والاجتماعية.
· محدودية البيانات: تواجه البنوك صعوبات في الحصول على بيانات موثوقة وقابلة للقياس عن تأثيرات ESG.
· مقاومة التغيير المؤسسي: بعض المؤسسات لا تزال ترى أن الاعتبارات البيئية والاجتماعية هي "كُلفة" وليست "استثمارًا"، ما يعيق تبنيها في استراتيجيات المخاطر (Sassen, Azadi, & Amini, 2016).
[bookmark: _Toc203687025] 6.5 فوائد التكامل على المدى الطويل
عند اعتماد التكامل بين إدارة المخاطر والاستدامة البنكية، تحقق المؤسسات المالية عدة مكاسب:
· تقليل الخسائر المحتملة الناتجة عن المخاطر البيئية والاجتماعية.
· زيادة ثقة المستثمرين والعملاء المهتمين بالاستدامة.
· تحسين التقييمات الائتمانية طويلة الأجل.
· تعزيز سمعة البنك محليًا ودوليًا.
· المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs (الأمم المتحدة، 2015).

[bookmark: _Toc203687026]6. أثر إدارة المخاطر على تحسين الأداء المالي في البنوك
تلعب إدارة المخاطر دورًا جوهريًا في المؤسسات المالية، لا سيما في البنوك، إذ تُعد آلية استراتيجية لتعزيز الاستقرار وتحقيق الأهداف المالية. فمع تصاعد التعقيدات في بيئة الأعمال وازدياد المخاطر التنظيمية والائتمانية والتشغيلية، أصبحت البنوك ملزمة بتطبيق سياسات فعالة لإدارة المخاطر لضمان حماية أصولها، تحسين كفاءة عملياتها، وضمان استدامة أرباحها (Saunders & Allen, 2020).
[bookmark: _Toc203687027] 1.6 أهمية إدارة المخاطر في تحقيق الاستقرار المالي للبنوك
تهدف إدارة المخاطر في البنوك إلى تقليل احتمال وقوع الخسائر المالية أو التأثيرات السلبية على الأداء المالي من خلال تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها وإيجاد حلول واستراتيجيات للتعامل معها. إن تبني أنظمة فعالة لإدارة المخاطر يُعد شرطًا أساسيًا لتعزيز الثقة بين البنوك والمودعين والمستثمرين، مما ينعكس إيجابًا على الأداء المالي العام (Hull, 2018).
كما تؤكد لجنة بازل للرقابة المصرفية (Basel Committee, 2011) على أهمية إدارة المخاطر في تحقيق الاستقرار المالي، من خلال فرض متطلبات لرأس المال لمواجهة مختلف أنواع المخاطر مثل مخاطر الائتمان، السوق، والتشغيل.


[bookmark: _Toc203687028] 6.2 أنواع المخاطر المؤثرة على الأداء المالي في البنوك
تشمل أبرز أنواع المخاطر التي تؤثر على الأداء المالي ما يلي:
· مخاطر الائتمان: وهي المخاطر الناتجة عن فشل المقترض في سداد التزاماته، ما يؤدي إلى خسائر في الإيرادات ويؤثر على جودة الأصول.
· مخاطر السوق: وهي تقلبات أسعار الفائدة أو أسعار الصرف التي تؤثر على عوائد الاستثمارات.
· مخاطر التشغيل: تنشأ من فشل الأنظمة أو الإجراءات أو الأخطاء البشرية، مما يسبب خسائر مالية أو قانونية.
· مخاطر السيولة: وهي عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل، ما قد يؤدي إلى فقدان الثقة من العملاء.
كلما زادت قدرة البنك على إدارة هذه المخاطر بكفاءة، تحسنت مرونته واستقر أداؤه المالي (Miu & Ozdemir, 2016).

[bookmark: _Toc203687029] 6.3 العلاقة بين إدارة المخاطر والمؤشرات المالية
ترتبط جودة إدارة المخاطر بشكل مباشر بعدة مؤشرات مالية رئيسية:
· العائد على الأصول (ROA): أظهرت دراسات أن تطبيق إدارة فعالة للمخاطر يسهم في تحسين ROA نتيجة انخفاض الخسائر المتوقعة (Al-Tamimi & Al-Mazrooei, 2007).
· العائد على حقوق الملكية (ROE): تعزز إدارة المخاطر من كفاءة استخدام رأس المال، مما يزيد من العائد على حقوق المساهمين.
· نسبة القروض المتعثرة: تشير إلى كفاءة إدارة المخاطر الائتمانية، وكلما انخفضت، كان الأداء المالي أكثر استقرارًا.
· كفاية رأس المال: تساهم إدارة المخاطر في تحسين نسبة كفاية رأس المال من خلال تقليل الخسائر غير المتوقعة وتحسين إدارة رأس المال (Basel Committee, 2011).

[bookmark: _Toc203687030]6.4 آليات تحسين الأداء المالي من خلال إدارة المخاطر
من أبرز الآليات التي تعتمدها البنوك لتحقيق ذلك:
· التخطيط الاستراتيجي للمخاطر: من خلال مواءمة أهداف البنك مع سياسات إدارة المخاطر.
· أنظمة الإنذار المبكر: لاكتشاف الإشارات المبكرة للفشل أو التدهور المالي.
· توزيع رأس المال بحسب درجة المخاطرة: لضمان استقرار رأس المال ومواجهة الطوارئ.
· التقارير الدورية الشفافة: تعزز الرقابة وتحد من الخسائر الناتجة عن المخاطر غير المحسوبة.
· الاستثمار في التكنولوجيا التحليلية: مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي لتوقع المخاطر قبل حدوثها.

7. [bookmark: _Toc203687031]العوامل المؤثرة على تطبيق إدارة المخاطر في البنوك
يشكل تطبيق إدارة المخاطر في البنوك عملية معقدة تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية تتضافر لتحدد مدى فعالية هذه الإدارة في تحقيق أهداف المؤسسة المالية. وتستند هذه العوامل إلى دراسات وأطر نظرية معتمدة في مجال إدارة المخاطر البنكية، ويمكن تلخيصها كما يلي:
1) الإطار التشريعي والتنظيمي
تلعب الأطر التنظيمية والتشريعية دورًا جوهريًا في فرض التزامات على البنوك لتطبيق نظم إدارة مخاطر متطورة، بما في ذلك متطلبات رأس المال والمعايير الرقابية التي تصدرها الهيئات المختصة مثل لجنة بازل. ويعمل وجود إطار قانوني واضح على ضمان الالتزام بالحد الأدنى من السياسات والممارسات في مواجهة المخاطر المختلفة (Basel Committee on Banking Supervision, 2011).
2)  الثقافة التنظيمية لإدارة المخاطر
تُعتبر الثقافة التنظيمية من العوامل الأساسية التي تؤثر على مدى التزام العاملين في البنك بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر. فالثقافة التي تدعم الشفافية والإبلاغ الحر عن المخاطر والتهديدات، بالإضافة إلى تعزيز بيئة عمل تحفز التعامل الإيجابي مع المخاطر، ترفع من فعالية نظم الإدارة وتعزز نتائجها (Power, 2007).
3)  دور مجلس الإدارة والإدارة العليا
يُعد الدعم الفعّال من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من العوامل الحاسمة في نجاح تطبيق إدارة المخاطر. إذ تؤدي القيادة العليا دورًا محوريًا في دمج إدارة المخاطر ضمن الاستراتيجية الشاملة للبنك، وتوفير الموارد اللازمة، فضلاً عن مراقبة الأداء والامتثال (Hull, 2018).
4) الموارد البشرية والتدريب
تتطلب إدارة المخاطر كفاءات متخصصة وفهمًا عميقًا لأدوات وأساليب تقييم المخاطر. ويؤدي ضعف التدريب ونقص الخبرة إلى تطبيق غير فعّال، بينما يساهم توفير برامج تدريبية مستمرة وبناء القدرات في تحسين قدرة العاملين على التعامل مع المخاطر وتحليلها بدقة (Fraser, Simkins, & Narvaez, 2014).
5) الدعم التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية
تعتمد أنظمة إدارة المخاطر الحديثة على تكنولوجيا المعلومات التي تُمكّن من جمع وتحليل البيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب. وتساعد البنية التحتية التقنية المتطورة على تطوير نماذج المخاطر، وأنظمة الإنذار المبكر، مما يرفع من كفاءة وفعالية عمليات إدارة المخاطر (Lam, 2014).
6)  المرونة المؤسسية وسرعة الاستجابة
تُعد قدرة البنك على الاستجابة السريعة والمرنة لتغيرات بيئة العمل والمخاطر غير المتوقعة مؤشرًا على نضج إدارة المخاطر لديه. فالبنوك التي تتمتع بمرونة مؤسسية عالية تستطيع تعديل استراتيجياتها بسرعة وتقليل الخسائر المحتملة (McConnell & Blacker, 2017).
7) تعقيد منتجات البنك
يؤثر مدى تعقيد وتنوع المنتجات المصرفية المقدمة على متطلبات إدارة المخاطر، حيث تزداد الحاجة إلى أدوات متقدمة وتحليل دقيق للمخاطر في حال تقديم منتجات مالية معقدة كالمشتقات أو التمويل طويل الأجل (Saunders & Allen, 2020).

8) الضغوط التنافسية
تتعرض بعض البنوك لضغوط كبيرة لتحقيق أرباح سريعة في ظل منافسة شرسة، مما قد يدفعها إلى التهاون في تطبيق معايير إدارة المخاطر. ويُعتبر هذا العامل من العوامل التي تزيد من احتمالية تعرض البنك لمخاطر مالية وتشغيلية عالية (Taleb, 2007).
9) درجة الالتزام بمعايير الحوكمة
يشكل وجود هيكل حوكمة قوي، يتضمن لجانًا مختصة بإدارة المخاطر، عاملاً مهمًا في تعزيز الرقابة الداخلية وضمان تنفيذ السياسات والإجراءات المرتبطة بالمخاطر بشكل فعال ومنتظم (Solomon, 2020).
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